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  دور الفونیمات الثانویة في أسلوب النداء
  جمال دلیع العریني. د

  أستاذ مساعد بقسم اللغة العربیة
  جامعة البلقاء التطبیقیة/ كلیة الأمیرة عالیة 

علماء دور  و ، الفونیمات الثانویة أن تكشف لنا العلاقة بین النداء و هذه الدراسة تحاول :ملخص
ا عن الإشارة إلى الفونیمات الثانویة و علاقتها بالنداء، إذ نجدهم یذكرون لم یغفلو  الذین العربیة القدماء

والنغم، والنغمة،  ،بعض المصطلحات المتضمنة لمفهوم الفونیمات الثانویة في هذا المقام، كالنبر
 هابینوغیره یربط سیبویه  وواللحن، والترنم التي تدور في معناها حول مصطلح التنغیم عند المحدثین، 

ى  ، المراد من النداء، ویبین أنّ الغرض من حروف النداء امتداد الصوت وتنبیه المدعو ینبو  وتتجلّ
 وذلك من خلال دراسة العلاقة بین النداء والفونیمات الثانویة في جوانب مختلفة من أسلوب النداء

 لى  نّ  ةحذف أدوات النداء، وحذف المنادى، وغیر ذلك، وتخلص الدراس: مثل النداء، قضایا بعض
الفونیمات الثانویة قد سدّت مسدّ أدوات النداء، وأن النداء قد تحقق في هذا التركیب بالاعتماد على 
الفونیمات الثانویة بدلا من أدوات النداء، وهذه العلاقة التي نلمسها بین حذف أداة النداء، والفونیمات 

َ الثانویة نلحظها كذلك في    . ىالحالات التي یحذف فیها المناد
Phonemes secondary role in the style of the appeal 

 

Abstract: This study attempts to reveal the relationship between the call 
and secondary phonemes, and the role of the ancient Arab scholars who did 
not lose sight of the reference to the secondary phonemes and their 
relationship to the appeal. As  they recall some of the terms included the 
concept of secondary phonemes, Kalender, melody, tone, and singing ,wihch 
revolves in its meaning on the term toning as modernists. Sibuyeh for 
example linked between  the secondary phonemes and meaning of the appeal. 
He shows that the purpose of   calling letters along the sound and alerting the 
listeners  and reflects the relationship between the call and secondary 
phonemes in diffrerent aspects of the method of appeal, though the study of 
some appeal issuse, such as Delete Tools appeal,  delete advocated, and so on 
The study concludes that the phonemes secondary has blocked occlusive 
Tools appeal, has been achieved in this installation based on secondary  
phonemes instead of Tools appeal And relationship that are evident between 
delete Tool appeal and phonemes as we observed     in the secondary cases in 
which deletes advocated.   

  :لمقدمةا
ّ المتأمل في أسلوب النداء في كتب النحو یجده بحاجة إلى قراءة واعیة لطبیعته ووظیفته     إن

مشاعره  إلى التعبیر عنفالمتكلم  یستخدم هذا الأسلوب في معظم الأحیان عندما یحتاج . ودلالته
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ّ الأمر یرتبط  وأفكاره، و داً في المكان عندما یجد أن ْ ع ُ أو المنزلة الذاتیة  والزمان، بالمخاطب قرباً وب
  .، أو الحالة التي یكون علیهاوالاجتماعیة

، بسمات خاصة الأخرى النداءسائر أدوات عن  تتمیّز بعض أدوات النداء  نّ النظر مما یلفت و 
، أو بعیدا أنها لكل منادى، قریبا كانب تتمیز فهي دون سائر أدوات النداء  )یا (  ومن تلك الأدوات

وهي مما یتعین بها نداء اسم االله تعالى ، فلا ینادى بغیرها ، كما أنه لا یستغاث  أو متوسطا ،
وهي وحدها التي تحذف في النداء، وهي )1( ، فلا یندب بغیرهمافي الندبه) وا ( یرها ، و تشارك بغ

وحدها التي یحذف المنادى بعدها ، كما أنه لایجوز حذفها من المنادى المندوب، والمنادى 
ّ القصد إطالة الصوت، والحذف ینافیه المستغ   .) 2(اث، والمنادى المتعجب منه، والمنادى البعید، لأن
رجعنا إلى مصادر التراث لوجدناهم یتعرضون إلى عدم حذف هذه الأدوات و یعللون ذلك  ولو     

ّ حذف أدوات النداء یمتنع فيأإذ یذكر ابن مالك  ور الموسیقي الذي یقوم به بعضها،بالد المندوب  ن
ّ منادى البعیدوالمستغاث وال )3"(الصوت والحذف ینافیه نّ إط لةفیهالمراد  ، لأن

، وابن یعیش یقول في  
واما وا فمختص به الندبة، لأن الندبة تفجع وحزن، والمراد رفع الصوت ومده لإسماع "أداة الندبة 

  )4("الحضرین
ّ إطالة الصوت ورفعه  عدم حذف هذه الأدوات، هي في الحقیقة هما العلة في   و إشارتهم إلى أن

 والتنغیم Stress والنبر  Length-Durationالطول : إشارة مهمة إلى الفونیمات الثانویة، مثل
Intonation التي لها دور رئیس في توجیه الدلالة كفونیمات فوق تركیبیة ،.  

نا في هذه الدراسة سوف نتناول بعض ونیمات الثانویة فوق النداء في ضوء الف قضایا ولذا فإنّ
التركیبیة، آملین  تفسیر بعض القضایا اللغویة المتعلقة بهذا الخصوص في باب النداء، كما في 

  ).یا(حذف المنادى بعد 
ّ  معاملتهم له و، معاالفعل والفاعل محذوفة فعلیة بأنه جملة النداء  لىعحكم النحاة  نّ  على أن

المفعول به بفعل محذوف، أمر یحتاج إلى إعادة نظر من المنصوبات، و أنه شكل من أشكال  نهأ
ّ الاختصاص یجري على  في بعض جوانبه، فحین یربط النحاة الاختصاص بالنداء، یقررون أن
ّ الاختصاص والنداء یجریان على مذهب المفعول به  مذهب النداء من النصب بفعل مضمر، وأن

اضة فیه، ولكن هناك ملامح صوتیة من النصب بفعل ظاهر أو مقدر، وما قرره النحاة لا غض
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تلتحم بغیرها، وتعمل على تمییز هذه التراكیب بعضها عن بعض، وهذه الملامح الصوتیة التي 
ُطلق علیها الفونیمات الثانویة، لابد أن تؤخذ في الحسبان عند تحلیل التراكیب النحویة، بصورة أدق  ی

ّ القدماء، وعلى وجه الخصوص ما نجده في وأوضح مما كان علیه الأمر عند القدماء، و لا ننكر  أن
كتب المعاني، قد بینوا المواضع التي یخرج فیها أسلوب النداء إلى أسالیب أخرى، وهو أمر جدیر 
لى  ٕ ه أو بعضاً منه، إلى الدور الذي تقوم به الفونیمات الثانویة، وا بالتقدیر، إلاّ أنهم لم یعزوا ذلك، كلّ

ه مثل هذا یذهب الدكتور عبد ال یة، لأنّ ّ ّ التنغیم في العربیة له وظائف نحو دي الذي یرى أن ّ لام المس ّ س
یفرق بین أسلوب وآخر من أسالیب التركیب، ومع هذا فإنه لم یحظَ لدى أجدادنا ببحث مستفیض، 

  . )1(أو تطبیق مستند إلى قواعد محددة
ة موضوعات تتعلق بالنداء، ت    ّ عامل معها النحاة وسنجد فیما نستقبل من كلامنا هذا أن ثم

، ولكنها في الحقیقة أسالیب لها دلالات أخرى واضحة و مفهمة خارج  ّ على أنها تركیب إسنادي فعلي
با لفظیا لا یرتفع إلى منزلة الجملة، ولا یصح تسمیته بها    .هذا الإطار، ولا تعدو كونها مركّ

ّ الغرض الرئیس من هذا التركیب اللفظي یهدف أساسا إلى تنبیه ا   لمخاطب، واللغة إن
ألا الاستفتاحیة، والهاء في أسماء الإشارة، وأدوات النداء  : العربیة فیها أدوات تنبیهیة مختلفة، مثل

هي أیضا من هذا القبیل، ویضاف إلى هذه القرائن اللفظیة الفونیمات الثانویة، التي تُخرِج التراكیب 
كون قرینة هذه الفونیمات، أعظم أثراً من عن معناها الظاهر إلى معاني أخرى، وفي أحیان كثیرة ت

ة، أي الأداة، ة معها من المعنى الذي  إذ یمكن أن تغیر معنى الجملة والأداة القرینة اللفظیّ المركبّ
 ُ حمل علیه إلى معنى آخر، ومثل هذا نجده في أسلوب النداء، إذ نجد التركیب اللفظي  یشتمل على ت

ه لا یحمل معنى ا   :النداء، كما في قول الشاعرأداة النداء، ولكنّ
مَتبسَّ یا قمراًأ        )2( لریاحِ مع ا لُ مییَ ویا غصناً     ◌عن أق حٍ ◌
ّ التركیب اللفظي في هذا البیت جاء بصیغة أسلوب النداء، إلاّ أننا لا    فعلى الرغم من أن

حدِّد هذه الدلالة ُ نما نجد فیه معنى المدح، وم ٕ في البیت  نلمح معنى النداء فیه على الإطلاق، وا
ى به، وعلى العكس من هذا قد نجد بسبب التنغیم، معنى النداء في  السابق هو التنغیم الذي یؤدّ

ّ أداة النداء  )3("یوسف أعرض عن هذا:" تركیب یخلو من أداة النداء، كما في قوله تعالى  فمع أن
ها حاضرة في الذهن على تقدیر   .الذي یرافقهابسبب التنغیم " یا یوسف"غیر موجودة، إلاّ أنّ
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 بین العلاقة التي تربطها بالنداءوالتنغیم واحد من الفونیمات الثانویة التي سنعرض لها، لنت   
بشكل موجز  یث عن الفونیمات الثانویة  سنشیرلحدقبل او ، و الدور الذي تقوم به في هذا الأسلوب

تقسیمه إلى فونیمات أولیة  ، ومن ثم إلىإلى تاریخ ظهور مصطلح الفونیم ومفهومه عند علماء اللغة
  .وأخرى ثانویة

من المصطلحات اللسانیة المعاصرة الناتجة عن التوجه لدراسة اللغة في  :)Phonem( الفونیم
بعض مناهج الدرس اللغوي الحدیث دراسة علمیة تجریبیة، وقد قوبل هذا المصطلح في لغتنا العربیة 

ّ  صوتیم، وصوت، وصوت مجرد،: بمصطلحات كثیرة منها وصوتیة، وفونیمیة، ولافظ، إلاّ أن
  . )1(المعاصرة لكونه مصطلحا عالمیامصطلح فونیم هو الذي كتب له الشیوع في الدراسات اللسانیة 

قرن الثامن عشر في اجتماع للجمعیة اللغویة خر الوكان ظهور هذا المصطلح في أوا  
 ثم تلاه لویس هافیت Defirich Desgenttes  جنتسسعلى لسان  دیفریش دی 1873الفرنسیةعام 

Louis Havet ومن بعدهمما فردینان دي سوسیر Ferdinan de Saussure  أول من ّ إلاّ أن
عندما دعا إلى Jan Baudouin(2)  جان بدوین  أعطى للفونیم تصورا دقیقا هو اللغوي البولندي

  .ع أنه یسمعهالتفریق بین ما یلفظه المتكلم حقا وبین مایظن المتكلم أنه یلفظه والسام

ثم تعددت التصورات لمفهوم هذا المصطلح بسبب تعدد تصورات العلماء للغة، والصوت   
  :مناهجهم في دراستها، ومن أبرز الاتجاهات في تعریف الفونیم المنبثقة عن هذا  تاللغوي، وتعدد

و عقلیة، وهو الاتجاه یرون أن الفونیم بنیة ذهنیة أ وأصحاب هذا: النظرة العقلیة أو الذهنیة . 1
وهذه النظرة تعدّ الفونیم صوتا نموذجیا  )3(جزء من البنیة اللغویة هذه لدى أفراد البنیة اللغویة الواحدة

  Trubetzkoyتروبتسكويفي ذلك، ومن أصحاب هذا الاتجاه  یسعى المتكلم إلى نطقه ولكنه یفشل
ف الفونیم الفونیم بأنه  ّ إنه صوت (قال عنه الذي  Sapirیرساب و) ة العقلیة للصوتالصور (الذي عر

  . )4(، ولكننا نفشل في إنتاجه كما نرید یده في النطقمثالي نحاول تقل
ّ الصوت لا یتحدد بالوصف العضوي فقط   :النظرة المادیة. 2 ولا یستقل  )5(یرى دي سوسیر أن

ّ الفون بكینونته العضویة النطقیة عن الأثر السمعي الذي یحدثه لدى المتكلم، و یم یتحدد من أن
إلى الجانب المادي  دانیال جونزأشار  كماالجانب العضوي، والجانب السمعي، : جانبین أثناء الكلام
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، عائلة أو مجموعة من أصوات اللغة المتقاربة سماعا ونطقا"عند تعریفه للفونیم على أنه للفونیم
  . )1("والتي لا تظهر مطلقا في نفس الإطار الصوتي

ّ دانیال جونز من أصحاب الاتجاه وتجدر الإشارة إل   ّ بعض المعاصرین یرى أن ى أن
نما هو صاحب اتجاه مستقل  ٕ ّ آخرین یرون أنه لیس كذلك، وا المادي في نظرته للفونیم، في حین أن

ّ الفونیم قیمة نطقیة قابلة للتنوع في السیاقات البنائیة  ونیطلق علیه الاتجاه البنائي، باعتبار أن
ّ تنو  وهو ما نأخذ به لما فیه من دقة في التمییز بین ) 2(عاتها غیر قابلة للتداولالمختلفة، وأن

ن كانا متوافقین في بعض الأفكار ٕ   .المنهجین، وا
وأصحاب هذا الاتجاه ینظرون إلى الفونیم من الجانب الوظیفي الذي یؤدیه في : النظرة الوظیفیة. 3

یجابا، فالإیجاب الدلالة كعنصر له القدرة على التفریق بین المعاني، و  ٕ تغییر دلالة الألفاظ، سلبا وا
یتمثل في تحدید معنى الكلمة التي هو فیها، والسلب یتمثل في التفریق بین الكلمة التي تحتوي علیه، 

ر الوظیفیة هو أصغر وحدة صوتیة تؤدي إلى تغییر ظوالكلمات الأخرى، فالفونیم من وجهة الن
الوظیفیة للفونیم، ومن أعلامها الذین ذهبوا إلى هذا  المعنى، وتعد مدرسة براغ رائدة النظرة

  .)Jakobson)3و یاكبسون  Trubetzkoyتروبتسكوي
دة خیالیة خارج الإطار : النظرة التجریدیة. 4 ّ نظر إلى الفونیم من هذه الزاویة على أنه وحدة مجر ُ ی

عن الخصائص  النفسي أو المادي، وهذه الوحدة المجردة توجد داخل التركیب اللغوي مستقلة
والإنجلیزي  Jimboالصوتیة المرتبطة بها، ومن أصحاب هذا النظر العالم الیاباني جمبو

  .)Palmer)4بالمر
ّ بعض العلماء لم یستبعد الجانب الاجتماعي    في نظرته للفونیم، وبعضهم ربط كما أن

ثانویة، أما الأولیة فهي أولیة و : وتنقسم الفونیمات إلى قسمین ،)5(التحلیل الفونیمي بالتحلیل النحوي
الطویلة والقصیرة، وأما : بنوعیها) الحركات( ، وصوائت) الأصوات الساكنة(صوامت:قسمان أیضا

  :الثانویة فهي أنواع أیضا سنجمل الحدیث عنها على النحو الآتي
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    ):Suprasegmental   Phonem (الفونیمات الثانویة
ّ السلسلة الكلامیة لأیة لغة من اللغات   لیست مجرد فونیمات أولیة؛ صوامت وصوائت  إن

فقط، بل هي مجموعة هذه الأصوات المتناسقة والمنتظمة في تراكیب لغویة؛ یحمل كل تركیب منها 
خصائص تعكس الصورة الذهنیة، ویضاف إلیها ملامح صوتیة تلتحم بغیرها، وتعمل على تمییز 

ویة، أو فوق تركیبیة، أو إضافیة، أو هذه التراكیب بعضها عن بعض، ویطلق علیها فونیمات ثان
وقد أطلق علیها اسم الفونیمات نظرا إلى أنها   Suprasegment Phonemeفوق قطعیة،   

كالصوامت والصوائت تمیز المنطوقات بعضها عن بعض، وتتمثل هذه الفونیمات  في ظواهر 
فیما یأتي توضیح موجز عن و  والمفصل، النبر، والتنغیم، والطول،: صوتیة، لها أدوار وظیفیة مثل 

  . التنغیم ، والطول ، والنبر : بعض الفونیمات الثانویة التي لها صلة مباشرة بموضوع الدراسة وهي
  :  )Intonation (  التنغم

عیّن  ُ ف بأنه تتابع النغمات الموسیقیة، أو الایقاعات الموسیقیة، أو الإیقاعات في حدث كلامي م ّ ر عُ
Intonation )1 (  سیقى الكلاموهو مو)3(أو الإطار الصوتي الذي تنطق به الجملة في السیاق  ) 2( ،

  .ویرتبط بارتفاع الصوت وانخفاضه عند النطق نتیجة لدرجة توتر الوترین الصوتیین
ولكل لغة عاداتها التنغیمیة، ومن خلال التغییرات الصوتیة من ارتفاع، وانخفاض، واستواء   

وعن ، ثیر من اللغات إلى التعبیر عن الحالات النفسیة المختلفةفي درجة الصوت یتم التوصل في ك
الرضا، والغضب، والدهشة، والاحتقار، : المشاعر والانفعالات، فتستخدم تنغیما خاصا لكل من

  .الخ....والحزن، والحب
ن ویقوم التنغیم في لغات كثیرة ومنها اللغة العربیة بدور فونولوجي كبیر، إذ إننا نجد صیغتی      

متماثلتین صوتیا مختلفتین دلالیا لاختلاف الصیغة التنغیمیة لكل منهما، ونجد ذلك واضحا في لغتنا 
 .الإغراء والتحذیر، والاستفهام، والتعجب، والاستغاثة، وغیرها: العربیة في أسالیب

یختلف فالتنغیم في الجملة الاستفاهمیة والعرض مختلف عنه في جملة الإثبات، وفیهن جمیعاً       
عن الجملة المؤكدة ، فلكل جملة من هذه صیغة تنغیمیة خاصة بها ، فالمقاطع الأولى والأخیرة وما 
، وعن طریق التنغیم  بینها لها نغمات معینة، فبعضها صاعد، وبعضها هابط، و بعضها مستوٍ

اللغویة ؛  أن نقرر ما إذا كان الحدث الكلامي ینتمي إلى نوع أو آخر من أنواع الأسالیب"نستطیع 
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كالخبر أو الاستفهام أو التقریر أو التعجب، فالذي یفرق بین التعجب ، والاستفهام، والخبر في 
  :الجمل الثلاث الآتیة 

َ زیدا   - 1 ن َ س ْ  !ما أح
ُ زیدٍ    - 2 سن ْ  !ما أح
3 -    ٌ َ زید سن ْ  ما أح

  )1(الذي یفرق بینها هو التنغیم ولیس الحركة الإعرابیة كما كان یرى القدماء 
  :لنا أثر التنغیم في توجیه معنى بیت عمر بن أبي ربیعة ویتضح   

ِ  ددَ       بهراً   ا قل ُ ثم قالوا تحبُّ    .   )2(والحصى و الترابِ  النجم
قد أغنى عن أداة الاستفهام وحل محلها ،  ویمكن أن یتغیر معنى ) تحبها(فالتنغیم في قوله      

ستفهام إلى التقریر، أو إلى التأنیب، أو الإیحاء، البیت من خلال تغییر النغمة، فیمكن تحویره من الا
: ویظهر الدور الدلالي للتنغیم في الأسالیب التأثریة،  والانفعالیة،  المختصرة ، نحو )3(أو الاعتراف

ذه الأسالیب تُنطق بنغمات الخ ، فه! ....طیّب !  سبحان االله !   االله !   یا سلام ! لا!  نعم
لمنطوقة تكون دلالتها على المعاني المختلفة مثل الحزن، والفرح، والشك، ، وبحسب النغمة امختلفة

الخ، وفي هذه الأحوال یكون التنغیم هو الفیصل في تحدید ...والتأنیب، والاستغراب، والتحقیر 
نا من مكونات البنیة الصوتیة ، ومن ثم فهو یساعد على  ّ المعنى المراد وعلى هذا فالتنغیم یعد مكو

ر متشابهتین في من كلمة ، وقد یكون التنغیم الملمح الخلافي الوحید بین كلمتین أو أكث تمییز كلمة
َ  لصوتیة ،االبنیة  ُ والتغیم ی خرجه من دخل في جمیع التراكیب ، بما في ذلك أسلوب النداء ، إذ قد ی

م سیاق النداء إلى سیاقات أخرى على نحو ما سیتضح في موضعه من هذه الدراسة ، ومثل التنغی
  .في إحداث تغییرات في المعنى الطول

  :) Quantityأو الكمیة  Length-Duration(الطول 
كما التنغیم وسائر الفونیمات الثانویة، یسهم طول الصوت في تمییز المنطوقات بعضها   

ف بأنه  ّ عر ُ الزمن الذي یستغرقه  النطق بهذا الصوت ویقدر عادة بجزء من " عن بعض ، وی
ول قد یكون صفة أساسیة طبیعیة للصوت وقد یكون صفة عارضة مكتسبة، فأصوات والط) 4("الثانیة

اللین بطبیعتها أطول من الأصوات الساكنة، وصوت الفتحة قد وجد عند قیاسه أنه أطول من الكسرة 
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أصل المد وأقواه، وأعلاه "، وقد تنبه ابن جني إلى هذا في كتابه الخصائص إذ یقرر أن  )1(والضمة
نما الیاء والواو في ذلك محمولان علیها، وملحقان في الحكم بها، وأنعمه وأ ٕ نداه،إنما هو للألف، وا

ویرتبط ذلك ارتباطا وثیقا  بدرجة انفتاحها ، فالحركة الأكثر انفتاحا هي  )2"(والفتحة بعض الألف
  .الأكثر طولا 

ئر الفونیمات والأصوات قابلة للإطالة، لأن إطالة الصوت في حقیقته مثل  التنغیم وسا   
الثانویة، نوع من تعدیل النطق بحسب ما یقتضي الحال لدى المتكلم؛ فعند الندبة تظهر الحاجة إلى 
ّ تطویل الصوت غایة المتكلم في هذا المقام، فالألف إذا  تطویل الصوت، ویشیر ابن جني إلى أن

ت الأخرى، ویدلل وقعت بین صوتین یكون لها صدى، وتكون أطول منها في الوقف، وكذلك الحركا
ّ السكون "على ذلك  ّ في الوقف، وعلمت أن طالة الصوت بهن ٕ ّ للندبة وا ا أرادت مطلهن ّ بأن العرب لم

، وذلك قولك ّ ّ وتطاولا إلى إطالتهن ّ الهاء في الوقف توفیة لهن ّ أتبعتهن ّ ولا یفي بهن : علیهن ینتقصهن
َ وا: واعمراه، وكذلك أختاه، وقولهم......وازیداه، واجعفراه َ  نقطاع َ  ُ ظهرِیه، واغلام موه ،  ُ وه ، و واغلام

َ : وتقول في الوصل  َ ! مو لقد كان كریما ُ واغلام ففي الوصل )   3("! ظهري من هذا الأمر وانقطاع
ّ الصوت اللاحق لها سد مسدها   .  تسقط الهاء لأن

م إ ى وتظهر الحاجة إلى تطویل الصوت كذلك عند التذكر أثناء الكلام؛ إذ یعمد المتكل    
ُرد أن  ّ الرجل إذا تذكّر ولم ی تطویل الصوت عندما یرید أن یتذكر ما یرید قوله، وقد بیّن سیبویه أن

ه قد : یقطع كلامه یقول ، ومن العامي، فیمد العامِ ؛ ویقول إنّ قالا ؛ فیمدّ قال؛ ویقولوا، فیمد یقولُ
مع عن العرب أثناء كلامهم،  ُ تذَكر به ول"س َ َ ویجعلونه علامة ما ی قطع كلامه، فإذا اضطروا إلى م ی

ه قَدِي، في قد ، ویقولون: مثل هذا في الساكن كسروا ، سمعناهم یقولون ، في الألف واللام، : إنّ أليِ
ن یوثق به في ذلك یقول َ ، ولكنه تذكّر بعدُ  كلاما ولم یرد أن : وسمعنا م هذا سیفني ، یرید سیفٌ

كسر  ُ ّ التنوین حرف ساكن فی )4"(كما تُكسر دال قدیقطع اللفظ، لأن
وعلى هذا فإطالة الصوت عند  

نا من مكونات البنیة الصوتیة، ومن ثم فهو یساعد على تمییز كلمة من  ّ الندبة والتذكر یعد مكو
ه علامة للتذكر حین لا یرغب المتكلم في ق طع كلامه، كما أنه أسلوب كلمة، وبتعبیر سیبویه إنّ

  .للتفجع
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ّ الج       في الموضعین،  امع بین الندبة والتذكر هوالحاجة إلى إطالة الصوتویذكر ابن جني أن
ّ الحركات تمطل  فة في الأواخر، و أن ّ ّ إطالة الصوت تقع للحروف سواء وقعت حشوا، أو متطر وأن
ّ یمطلن أیضا  عند التذكر حتى تكتمل حروفا، أي تصیر حركات طویلة، فإذا صرن كذلك فإنهن

َ "ذلك ق لهم حینئذ؛ كما تمطل الحروف، ومن  َ یوم : عند التذكر مع الفتحة في قمت قمتا، أي قمت
أنتي، أي أنتِ عاقلة، ونحو ذلك، ومع الضمة، قمتو ، في قمتُ : الجمعة،  ونحو ذلك، ومع الكسرة

  .  )1("إلى زید، ونحوذلك 
 ّ والأصوات المتجاورة  یؤثر بعضها في بعض من حیث الطول، فقد وجد الباحثون المحدثون أ     

أطول منه في كلمة  bidصوت اللین یزداد طولا إذا ولیه صوت مجهور، فصوت اللین في كلمة "
bit ،الصوت الساكن یكون أطول إذا سبقه صوت لین قصیر، والعكس بالعكس ّ ، وكذلك لاحظوا أن

ّ صوت اللین  manوالنون في  menأطول منها في  binفالنون في  أطول  aأطول من الإثنین لأن
)i ) "2وهذه أطول من  eمن 

ته النبر      .كما یؤثِّر في طول الصوت وكمیّ

  :Stressالنبر 
، وهذا الوضوح الصوتي سببه )3("وضوح نسبي لصوت أو مقطع إذا ما قورن ببقیة الأصوات"وهو    

، فالمقطع الصوتي المنبور یتطلب ) 4"(حفز قوي من الحجاب الحاجز، وعضل الصدر لهواء كثیر"
طاقة أكبر من غیر المنبور،  و الصوت المنبور  أطول منه حین یكون نفسه غیر جهدا من ال

منبور، وانسجام الكلام في نغماته یتطلب تطویلا لبعض الأصوات وتقصیرا للبعض الآخر، إذ یمیل 
الصوت للقصر إذا ولیه صوت غیر منبور وذلك تحقیقا لحاجة الكلام في أن تتقارب مقاطعه 

) 5(بعض المنبورة بعضها من 
  

.  

یاتها المختلفة      ّ الهمز، والعلو، والرفع، ومطل : وقد عرفت العربیة النبر وعبّرت عنه بمسم
وزیادة نبر الكلمة في الجملة لا یعدو  )6(الحركات، والارتكاز، والإشباع، والمد، والتوتر، والتضعیف

ا أخوك؟ المقطع المنبور في هل هذ: أن یكون زیادة في المقطع الهام في هذه الكلمة، ففي قولنا 
فإذا زید نبر هذه الكلمة في جملتها فلیس المقصود بهذا سوى زیادة نبر هذا ) خو(كلمة أخوك هو 
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ویلجأ المتكلم للنبر عند رغبته في التعبیر عن  )1(لیصبح أوضح في السمع مما كان) خو(المقطع 
نبر  ُ في العادة، والغرض منه إبراز كلمة ما أو التوكید أو الانفعال، وهنا یكون النبر على مقطع لا ی

عطائها قوة خاصة لمعناها بحیث یشد انتباه السامع لهذا الجزء المنبور من الكلمة،  ٕ جزء من كلمة وا
ذا تأملنا في الفونیمات  ٕ  في بعض جوانبه، هذه نجد ثمة علاقة بینها وبین أسلوب النداء الثانویةوا

ْ تتضح لنا كما سیأتي    . یمكن أن
  :الفونیمات الثانویة في النداء  ردو   

في النحو العربي یوجد الكثیر من الأبواب التي تحتاج  في تحلیل مادتها تحلیلا علمیا دقیقا إلى 
، ومن Suprasegmental   Phoneme الربط بینها وبین الفونیمات الثانویة أو فوق التركیبیة

، وتُعد أحد ضوابطه، وعلماء العربیة القدماء بین هذه الأبواب النداء الذي یخضع إلى هذه الفونیمات
لم یغفلوا عن الإشارة إلى الفونیمات الثانویة و علاقتها بالنداء، إذ نجدهم یذكرون بعض 
المصطلحات المتضمنة لمفهوم الفونیمات الثانویة في هذا المقام، كالنبر الذي یعني عندهم علو 

، والنغم، )2("دید علماء اللغة المحدثین لهذا المصطلحیكاد یكون قریبا من تح"الصوت وارتفاعه، وهذا 
ى العلاقة  والنغمة، واللحن، والترنم التي تدور في معناها حول مصطلح التنغیم عند المحدثین، وتتجلّ

  :بین النداء والفونیمات الثانویة في جوانب مختلفة من أسلوب النداء نوردها على النحو الآتي
  :النداءالعلاقة باعتبار الغرض من  .1

ّ إشارة علماء العربیة القدماء إلى دور الفونیمات الثانویة في تحدید الغرض من النداء      إن
 ّ واضحة وجلیة في مؤلفاتهم، إذ یربط سیبویه بین الفونیمات الثانویة و المراد من النداء، ویبین أن

عن السر في الغرض من حروف النداء امتداد الصوت وتنبیه المدعو، وذلك في معرض حدیثه 
قد یستعملونها إذا أرادوا أن یمدوا :" یا، و أیا، و هیا، و أي  فیقول: استخدام الحروف الأربعة

أصواتهم للشئ المتراخي عنهم، والإنسان المعرض عنهم، الذي یرون أنه لا یقبل علیهم إلاّ 
نسبي لصوت أو مقطع وضوح "لأنه   والاجتهاد الذي یعنیه سیبویه هنا هو النبر عینه )3"(بالاجتهاد

حفز قوي من الحجاب الحاجز، "، وهذا الوضوح الصوتي سببه )4("إذا ما قورن ببقیة الأصوات
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، فالمقطع الصوتي المنبور یتطلب جهدا من الطاقة أكبر من غیر )1"(وعضل الصدر لهواء كثیر
  .المنبور

ّ كلا من المنادى والمن  ّ ( دوب مدعووفي باب الندبة الذي یشترك مع النداء في أن غیر أن
 علم أنّ :"یذكر سیبویه مصطلح الترنم الذي یقصد به التنغیم، وذلك بقوله )المندوب متفجع علیه

ّ الندبة كأنما یترنمون  المندوب مدعو لكنه متفجع علیه، فإن شئت ألحقت في آخر الاسم الألف، لأن
ّ المندوب مدعو، و :"،  وابن یعیش یؤكد هذا بقوله)2("بها لذلك ذكر مع فصول النداء، ولكنه اعلم أن

ن كان  ٕ ن كنت تعلم أنه لا یستجیب، كما تدعو المستغاث به، وا ٕ على سبیل التفجع، فأنت تدعوه وا
بحیث لا یسمع كأنه تعده حاضرا، وأكثر ما یقع في كلام النساء، لضعف احتمالهن وقلة صبرهن، 

مد الصوت، ولما كان یسلك في الندبة ولما كان مدعوا بحیث لا یسمع أتوا في أوله بیاء أو واو ل
فابن یعیش یذكر مصطلح الترنم والتطریب، ویعني " 3"والنوح مذهب التطریب زادوا الألف آخرا للترنم

  . بهما التنغیم
و یربط ابن یعیش بین النداء والندبة في الإطار العام، و في الغرض الذي ینشده المنادي 

ع أو النادب، وبعد هذا الر  ّ والمتفجِّ الغرض بالنداء التصویت بالمنادى :"بط بین النداء والندبة، یبین أن
لیقبل، والغرض من حروف النداء امتداد الصوت وتنبیه المدعو ، فإذا كان المنادَى متراخیا عن 
قبل إلا بعد اجتهاد، او نائما قد استثقل في نومه استعملوا فیه جمیع  ُ المنادِي أو معرضا عنه لای

 ذلك لأنّ ) 4(" یا، و أیا، و هیا، و أي، یمتد بها الصوت ویرتفع: خلا الهمزة  وهي حروف النداء ما
ّ النبر وضوح نسبي لصوت أو مقطع،  هذه الأدوات الأربع  یمكن تطویلها، و نبرها، وتوضیحها، لأن

ُشد انتباه السام عطائها قوة خاصة لمعناها بحیث ی ٕ ع والغرض منه إبراز كلمة ما أو جزء من كلمة، وا
  .لهذا الجزء المنبور

ّ الندبة تفجع :"ویعلل استخدام وا في باب الندبة فیقول   وأما وا فمختص به الندبة، لأن
   ) 5"(وحزن، والمراد رفع الصوت ومده، لإسماع الحاضرین

وفي الوقت نفسه یقوم المتكلم أثناء نطقه بأدوات النداء، هذه بزیادة المدة الزمنیة التي    
ى، فإن كانت استجابته تُنطق فیها هذه  الأدوات، وهذه المدة الزمنیة مرهونة بمدى استجابة المنادَ
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ن كانت غیر ذلك طالت، بل ربما احتاج المنادي لما هو أكثر من ذلك وهو  ٕ سریعة قصرت، وا
  .استخدام غیر أداة من أدوات النداء 

ّ أدوات النداء هذه التي یرتفع معها الصوت، ویم   تد بقصد إسماع ونخلص من هذا إلى أن
ن كان الهدف من النداء، في أحیان  ٕ الحاضرین، هي الغرض، وهي الهدف في بعض الأحیان، وا

والمراد رفع الصوت ومده، "أخرى التنبیه، أو الدعاء، أو غیر ذلك، وهذا واضح من تعبیر القدماء 
ّ المندوب مدعو، ولذلك ذكر مع فصول الند" وقولهم )1"(لإسماع الحاضرین اء، ولكنه على اعلم أن

ن كان بحیث  ٕ ن كنت تعلم أنه لا یستجیب، كما تدعو المستغاث به، وا ٕ سبیل التفجع، فأنت تدعوه وا
ولما كان مدعوا بحیث لا یسمع أتوا في أوله بیاء أو واو لمد .... لا یسمع كأنه تعده حاضرا 

إذن ا غرض  )2("لترنمالصوت، ولما كان یسلك في الندبة والنوح مذهب التطریب زادوا الألف آخرا ل
َ وا في بدایة الكلمة هو مد الصوت، و الغرض من زیادة الألف آخرا هو الترنم، وكل  من زیادة یا و

  .هذا في الحقیقة ما هو إلاّ  شكل من أشكال الفونیمات الثانویة
  :العلاقة باعتبار القرب والبعد.  2

الاعتبار في النداء على أساس القرب أو البعد ما هو إلاّ مراعاة لبعض الفونیمات    
الثانویة، فنبر الصوت، أو تطویله، أو تقصیره مبنيٌّ على أساس القرب، أو البعد، ولذلك یعلل 

)3("ندى الصوت أي بعده"الصبان اشتقاق النداء من 
 .  

نزالِ القریب منزلة، البعید، وقد نداءِ ال: ویحتوي نداء البعید على قسمین      ٕ بعید الحقیقي، وا
یجتمعان في نداء االله سبحانه وتعالى؛ في كتابه العزیز،  فإن صدر النداء من العبد لخالقه فهو نداء 
للبعید بعداً حقیقیاً كامناً في علوِّه جلّ في علاه؛ و إن صدر من االله سبحانه وتعالى فهو نداء للقریب 

  .سبحانه وتعالىى مناً في رحمة االلهقرباً حقیقیاً كا
وطبیعة أداة النداء التنغیمیة هي التي تحدد لنا ما إذا كانت تستخدم لنداء القریب أو    

مثلا تستخدم لنداء البعید لما تختص به من ) یا ( البعید، سواء كان على الحقیقة أوالمجاز، ف 
وهي من ، الفك الأسفل باتجاه الصدرتتشكل من جوف الفم مع حركة انفتاح طبیعة صوتیة ، فهي 

الأدوات التي یمكن أن تفي بهذا الغرض ، إذ یطول معها النفس ، وینساب معها الهواء حرا طلیقا 
دون أن یعترضه عارض ، لأنها تنتهي بحركة طویلة متسعة،  یكون اللسان معها مستویا في قاع 
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) 1(بشكل متسع، وحجرات الرنبن فیه كبیرة الفم، مع ارتفاع خفیف في وسطه، حیث یبقى الفم مفتوحا 

نة، ها تخرج من أقصى الحلق ثم  وهذه الصفات التي جعلتها تؤدي معاني محددة في سیاقات معیّ لأنّ
وفي ، تلتصق بالقعر العمیق لتجویف الفم؛ مما یجعلها بعیدة المدى، وأكثر التصاقاً بالنفس الداخلیة

تُستخدم للتعبیر عما یجول في النفس، وما یمور في كثیر من هذه المواضع هي أداة إفصاحیة 
الخاطر من مشاعر الحزن، أو الفرح ، أو الدهشة أو غیرها، مما لا یحیطه وصف، أو تدركه عبارة 

و ، حین تفیض النفس بنشاط من العاطفة یصعب علیها كبته، فتسعى للتخلص منه بوسائل مختلفة
) یا(فالمقطع الأخیر فیهما من نفس النسیج المقطعي ل أیا، و هیا،  في هذه الصفات ) یا( یشارك 

والأمر نفسه یقال في  ،لهذا كله جاءت هذه  الاأدوات،  أدوات اتصال للبعید ص ح ح : وهو 
  .الندبة مع وا

  :العلاقة في حالة حذف أدوات النداء .  3
الندائیة، بل یمكن تنبه النحاة ألى أن النداء لایقتصر على وجود الأداة وحدها في الجملة      

ن لم تكن ثمة حاجة لهذا یمكن  ٕ الاعتماد على المنادَى وحده دون أداة النداء لنصیغ جملة ندائیة، وا
َ المنادى بمنزلة من هو مقبل علیك أو من  ْ جعلت حذف هذه الأدوات كلها استغناء عنها، وذلك إن

أو إلى مزید من الجهد في رفع فلست في هذا المقام بحاجة إلى أداة النداء،  ) 2( هو في حضرتك
الصوت ومده لمخاطبة السامع، إذ إنه منتبه لا یحتاج إلى ذلك، وهذا بخلاف المستغاث به، 

ّ المستغاث عندهم متراخ أو غافل ، "لهما، ) یا ( والمتعجب منه، فلا بد من ملازمة  وذلك لأن
َ " والقول نفسه ینطبق على الندبة  )3("والتعجب كذلك  د  یلزمها یا و ُ وا ؛ لأنهم یدعون ما قد فات وبع

ّ ألزموها المد، وألحقوا آخر الاسم المدّ  مون فیها ، فمن ثم هم یترنّ ّ الندبة كأنّ عنهم ، ومع ذلك أن
م  د عنهم أنزلوه منزلة الغافل المتراخي  )4("مبالغة في الترنّ ُ   ومن فات وبع

من  د ورد ذلك في الآیة الكریمةإنه یجوز حذف أداة النداء وتقدیرها، وق: یقول النحویون   
ْ هذا" :تعالى قوله ن َ ْ ع ض رِ ْ فُ أَع ُ وس ُ ْ : "ي آیات أخرى كقوله تعالىوف )5("ی ینا أَو ْ نَسِ ن نا إِ ذْ ربنا لا تُؤاخِ

نا أْ طَ أي یا ربنا، وهذا كثیر وشائع  )6("، ربنا ولا تحمل علینا إصرا كما حملته على الذین من قبلناأَخْ
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لكونها ) یا(أسالیب العرب، وأداة النداء المحذوفة  التي یقدرها النحاة هي  فيكتاب االله تعالى و  في
ه عز وجل إلا بها، ولكونها تتمیز بخصائص سبق أن أشرنا  أشهر أدوات النداء، ولا ینادى اسم اللّ

ّ النحاة  في كل تركیب ندائي لا یشتمل على أداة للنداء  )1(إلیها في هذه الدراسة ، واللافت للنظر أن
ّ الأداة محذوفة و یقومون بتقدیرها، وكأنه لا سبیل إلى تحقق النداء إلاّ بوجود أداة لهذا  یقولون إن
رة، وكتب النحو ملیئة بالشواهد التي من هذا القبیل، كما في الآیتین الكریمتین  الغرض، ظاهرة أو مقدّ

رة كما السابقتین، والذي یبدو لنا في هذا أن معنى النداء لا یتحقق بأداة ا لنداء وحدها، ظاهرة أو مقدّ
نما قد یتحقق أیضا بالمنادى وحده، حین ینضاف إلیه ملامح صوتیة تلتحم به،  ٕ یتصور النحاة، وا
ّ هذه الملامح الصوتیة، أو الفونیمات الثانویة، أو فوق التركیبیة، هي التي  وتعمل على تمییزه، إن

  .ذف أدوات النداء كما یقول النحاةحالة ح، أو في ه غیاب أدواتعند حققت لنا معنى النداء 
إننا في الواقع اللغوي المستعمل في حیاتنا الیومیة نلجأ إلى ذلك كثیرا ، فنحذف أداة النداء 

أو  Length-Duration:و الطول  Stress:النبر: ونستعیض عنها  بالفونیمات الثانویة مثل 
أو تنغیمه بأداء معین، بحیث یكون  وذلك بمد الصوت في المنادى ونبره، Quantityالكمیة 

، محمَّاد  ، جعفار  ، رجاب: الآتيالأسلوب ندائیا، وكثیرا ما یكون أداؤنا لأسلوب النداء على النحو 
كتفى بإطالة الصائت القصیر ونبره في المقطع الأخیر : من  بدلاً  ُ یا محمد، ویا جعفر، ویا رجب ، فی

ّ الحیز النطقي  قد سد مسد أداة من الاسم المنادَى، ونُطقه على شكل صر  خة كبیرة،  وهنا نلحظ أن
محمد، و جعفر، و رجب ، وعند التدقیق في : النداء، وذلك بإطالة المقطع الثاني ونبره في كل من 

ص ح ح /ص ح ص/ص ح : محماد: (و كلٍ من) ص ح ح : یا ( البنیة المقطعیة لأداة النداء 
ّ البنیة ) ص ح ح ص/ ص ح : برجا(و) ص ح ح ص/ ص ح ص : جعفار(و/ ص نجد أن

) ص ح ح(ماء المناداة السابقة متشابهة، المقطعیة لأداة النداء  یا و المقاطع  الأخیرة  في الأس
ّ المقطع الأخیر في الأسماء المناداة السابقة ینتهي بصامت لأصبحت ) ص ح ح ص(و ولولا أن

غلاق المقطع بهذا الصامت له دور وظیفي ها ٕ م جدا، وذلك لكونه یزید في إطالة متماثلة، وا
ّ تطویل الصوت غایة المتكلم في هذا المقام ، فالألف  الفتحة (الصوت، كما یشیر ابن جني إلى أن

إذا وقعت بین صوتین یكون لها صدى، وتكون أطول منها في الوقف، وكذلك الحركات ) الطویلة
ّ للن"الأخرى، ویدلل على ذلك  ا أرادت مطلهن ّ ّ في الوقف، بأن العرب لم طالة الصوت بهن ٕ دبة وا

ّ وتطاولا إلى  ّ الهاء في الوقف توفیة لهن ّ أتبعتهن ّ ولا یفي بهن ّ السكون علیهن ینتقصهن وعلمت أن
، وذلك قولك  ّ ْ : إطالتهن ْ  وازیداه ْ ......، واجعفراه ْ  واعمراه َ : ، وقولهم  ، وكذلك أختاه ظهرِیه ،  وانقطاع
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 َ َ  ُ واغلام َ : وتقول في الوصل موه ،  ُ وه ، و واغلام َ ! مو لقد كان كریما  ُ واغلام ظهري من  وانقطاع
ّ الصوت اللاحق لها سد مسدها، وكذلك الحال هنا  ) 1("!هذا الأمر ولهذا في الوصل تسقط الهاء لأن

  .ختم المقطع الأخیر بصامت بغرض إطالة الصوت
ّ الفونیمات الثانویة قد سدّت مسدّ أدوات الن داء، وأن النداء قد تحقق في ونخلص من هذا إلى أن

هذا التركیب بالاعتماد على الفونیمات الثانویة بدلا من أدوات النداء، وهذه العلاقة التي نلمسها بین 
حذف أداة النداء، والفونیمات الثانویة أو فوق التركیبیة، نلحظها كذلك في الحالات التي یحذف فیها 

  .  المنادَى على النحو الآتي  
   :ة في حالة حذف المنادَىالعلاق.  4

ُحذف المنادى وتبقى أداة النداء دلیلاً علیه ،  فیقال ٌ لزید: یقول النحاة إنه قد ی بمعنى  . یا بؤس
ه إنسانا ثم ، یا ویل لك:"، ویروي سیبویه عن أبي عمرو قوله)2(یا قوم بؤس لزید ویا ویح لك، كأنه نبّ
النداء للتنبیه،  وما بعد أداة النداء  جملة اسمیة ومعنى كلام سیبویه أن حرف  )3("جعل الویل  له
فة من مبتدأ  ّغ الابتداء بالنكرة كونه دعاء) لك(وخبر وهو قوله ) ویحٌ (وهو  وله مؤلّ   .)4(، والذي سو

ویضرب النحاة أمثلة لذلك، ویسوقون شواهد من القرآن الكریم  وأشعار العرب،  فمن شواهد         
 )6("یالیتنا نُرد ولا نكذب بآیات ربنا:" وقوله تعالى)5("یالیت قومي یعلمون: "لى القرآن الكریم قوله تعا

ا الشعر فإن الشواهد فیه كثیرة، ومن ذلك. )7("ألا یا اسجدوا الله:" وقوله تعالى ّ   :في قراءة الكسائي، أم
   َ ّ على البلى ألا یا اسلمي یا دار ُ   مي   )8(ولا زال منهلاً  بجرعائك القطر
ٍ یا حبذا ج   ُ      بلُ الریان من جبل   )9(الریان من كانا  وحبذا ساكن

    :ما ورد في ثنایا كتب النحو واللغة ومن ذلك أیضا  
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بَّ    ُ ُ ابِ غ یا ر ً  كم            طنا لو كان یطلب   )1(منكم وحرمانا  لاقى مباعدة
بَّ    ُ ِ ِ  مث یا ر ُ  غریرةٍ             ك في النساء   )2(ها بطلاقِ بیضاء قد متّعت

َ     مي یا هندُ هندَ بني بدر       ألا یا اسل          دى آخر انا عِ ن كان حیّ ٕ   )3( لدهرِ  وا
   َ   )4(متقلداً  سیفا  ورمحا      ك ق  غ ا         یا لیت زوج
   َ ُ انفاً انت َ االله ُ  یا أرغم ِ          له       حام ِ   لزورِ  یا ذا الخنى ومقال   )5( والخطل
َ سلمى یا اسلمي ثم اس   ٍ        لمي   یا دار   )6(او عن  یمینٍ  سمسم  بسمسم
و لعلّ ما دفع النحاة إلى تقدیر منادى محذوف ، في كثیر من التراكیب، أن النداء من          

علامات الاسم، فلا تدخل اداة النداء على فعل أو حرف، ولهذا نجدهم مختلفین في تأویل الشواهد 
ن یرى أن یا أداة  نداء :  إذ ذهبوا فیها مذاهب مختلفة القرآنیة والشعریة التي من هذا القبیل، َ فهناك م

دخلت على منادى محذوف، وأصحاب هذا الرأي یشترطون لذلك أن تكون أداة النداء  یا  دون سائر 
أو دعاء،  )7("ألا یا اسجدوا الله:"الحروف، و أن یكون بعد حرف النداء فعل أمر، كما في قوله تعالى

    : دعاء، كما في قول الشاعر
     ِ ِ    الاقوام   یا لعنةُ االله معان من جار   )8(كلِّهم      والصالحین على سِ
  .)12(، والزجاج)11(، والنحاس)10(، والفراء)9(ومن الذین ذهبوا إلى هذا الرماني    
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ّ هذا موجود في كلام العرب، إلاّ أنه غیر معتاد أن یقال   یا : ویذكر أبو جعفر النحاس أن
َ زید ن یرى أن  یا  قد خرجت عن   )2(یقول إنه غیر معتاد عند العامة و الزجاج  )1(قدم َ ومنهم م

معناها الأصلي النداء لتفید معنى جدیداً وهو التنبیه، ومن الذین ذهبوا إلى هذا سیبویه، وهنا نلحظ 
التفاتة سیبویه إلى الجانب الدلالي وهي التفاتة في غایة الأهمیة،وذلك لأنه لم یقف عند ظاهر 

، ویمثل رأي ابن هشام رأیا ثالثا، إذ یأخذ برأي سیبویه، "3"ب، بل تجاوز ذلك إلى البعد الدلاليالتركی
ّ المنادى یكون فیها  أي أنها للتنبیه، غیر أنه یحصر ذلك في ثلاثة مواضع، وما عدا ذلك فإن

  : محذوفا وهذه المواضع هي

  )4()كذب بآیات ربنا یالیتنا نُرد ولا ن( أن یأتي بعدها لیت كما في قوله تعالى  .1
، نحو  .2 بّ غابطنا لو كان یطلبكم   لاقى مباعدة منكم وحرمانا  : أو ربّ ُ  )5(یا ر
 .)6(یا حبذا جبلُ الریان من جبلٍ     وحبذا ساكن الریان من كانا  : أو حبذا، نحو .3

ا، و ویرى ابن مالك أنه إذا ولیها دعاء، أو فعل أمر، فهي للنداء لكثرة وقوع النداء قبلهم   
:                            وكقول الشاعر "8"ألا یا اسجدوا الله:"في قراءة الكسائي للآیة الكریمة كما ،)7(إلا فهي للتنبیه

ِ    یا لعنةُ االله و الاقوام كلِّهم     معان من جار                       )9(والصالحین على سِ
ّ ابن مالك یقیس على الأغلب، وهذ    ا لیس بالضرورة أن یكون مطردا، لأن ومن الواضح أن

سیاق الحال في كثیر من الشواهد یخالف هذا من الجانب الدلالي الذي لم یغفل عنه سیبویه كما 
ّ القائل لذلك قد یكون وحده، فلا یكون معه منادى " سبق، ولهذا نجد أبا حیان الأندلسي، یشیر إلى أن

رورة أن تكون للنداء إذا ولیها فعل أمر أو دعاء  ومعنى هذا أنها لیست بالض )10("ثابت ولا محذوف
  .بخلاف ما یقول ابن مالك

                                                             
 206:  3النحاس ، إعراب القرآن  .1

عرابه  .2  ٕ   116: 4الزجاج ، معاني القرآن وا
  .219:  2 یبویه ، الكتابس .3
  27: الانعام  . 4
  .176:  1 ، التبصرة والتذكرة الصیمري و 457:  2 لإعراببن جني، سر صناعة او ا 595:  1یرجر دیوان  .5
 ضح المسالك إلى ألفیة إبن مالك، وابن هشام ، أو   18:شرح  شذور الذهب  ،بن هشام، وا 596:  1 دیوان جریر. 6

4  :9. 
 . 374،  373: 2ابن هشام ، مغني اللبیب عن كتب الاعاریب.  7
    25 : النمل.  8
  207:  3النحاس ، إعراب القرآن   9
 .  118،119: 3، ج1 طالأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب،  .10 
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ذا تأملنا في هذه الآراء، نجد أنها جمیعا لا تُخرِج هذا الأسلوب عن إطاره العام وهو    ٕ وا
 ّ ّ بعضهم قد نص على أن القائل لذلك قد یكون وحده، فلا یكون معه "النداء، على الرغم من أن

ى إذا كان القائل وحده: وهنا نتساءل)1("حذوفمنادى ثابت ولا م نادَ ُ ه إذا ! من الذي ی نبّ ُ ومن الذي ی
ذا كان الأمر كذلك، أي لم یكن هناك منادى ثابت ولا محذوف، كما یقول ال! كان القائل وحده ٕ  نحاةوا

ها في هذه  الشواهد بالذا ه یتعین أنّ ت في كثیر من الشواهد الموجودة في بطون كتب النحو ، فإنّ
لیست للنداء،  ولا للتنبیه، إذ لا یوجد عند المتلكلم المنادي، إن جاز لنا تسمیته بالمنادي،  في بعض 

ه ،كما ذكر أبو حیان الأندلسي نبّ ُ نادى أو ی ُ ن ی َ   .الأحیان م
ّ یا في هذه الشواهد تكون في سیاق آخر غیر النداء، وذات دلالة أخرى كغیرها     وعلیه فإن

ص معاني مختلفة مثل ة العربیةمن الأدوات في اللغ لخّ والتحضیض،  ،رضالع :، التي تُ
، وتكون الأداة هي الرابط، بین أجزاء الجملة كلها، بحیث یمكن للأداة عند حذف الخ...والتمني

، لعل، لیت، لو: الجملة أن تؤدي المعنى كاملا  كما في ْ ن ٕ َ ، متى ، أین ، ربما، وا َ ، عم م الخ ، ... لِ
لذي تدل علیه هذه الأدوات هو معنى الجملة كاملة، وتحدده القرینة، ولا بنیة للأدوات فیكون المعنى ا

خارج السیاق، لأن الأدوات ذات افتقار متأصل إلى الضمائم ، أو بعبارة أخرى ذات افتقار متأصل 
  ).2(إلى السیاق

نادى وكذلك یا، فهي في كثیر من المواضع التي عدها النحاة أداة نداء دخلت على م    
نما هي كبعض الأدوات التي تؤدي معاني محددة  ٕ محذوف، أو أنها أداة للتنبیه، فإنها لیست كذلك، وا
نة، وفي كثیر من هذه المواضع هي أداة إفصاحیة، تُؤدّى بملامح صوتیة معینة،  في سیاقات معیّ

فس ، وما یمور ضمن إطار الفونیمات الثانوبة، و تُستخدم بتنغیم محدد، للتعبیر عما یجول في الن
في الخاطر، حین یكون الإنسان في حالة انفعال نفسي، وینتابه مشاعر الحزن، أو الفرح ، أو 
الدهشة أو غیرها، مما لا یحیطه وصف، أو تدركه عبارة حین تفیض النفس بنشاط من العاطفة 

أن تفي بهذا یصعب علیها كبته، فتسعى للتخلص منه بوسائل مختلفة، و یا  من الأدوات التي یمكن 
الغرض، إذ یطول معها النفس، وینساب معها الهواء حرا طلیقا دون أن یعترضه عارض، لأنها 
تنتهي بحركة طویلة متسعة،  یكون اللسان معها مستویا في قاع الفم، مع ارتفاع خفیف في وسطه ، 

                                                             
 .  118،119 :المصدر السابث  .1
  .125:حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها . 2
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تها من الأدوات وهذه الصفات جعل) 1(حیث یبقى الفم مفتوحا بشكل متسع، وحجرات الرنبن فیه كبیرة
نة   .التي تؤدي معاني محددة في سیاقات معیّ

بّ كاسیة في الدنیا عاریة یوم القیامة "لنتأمل في قوله صلى االله علیه وسلم    ُ ّ "یا ر ، إن
ُروى عن أم سلمة رضي االله عنها أنها قالت : التعبیر النبوي الشریف یأتي ضمن هذا السیاق، إذ ی

ماذا أنزل االله من الخزائن وماذا ! سبحان االله: لیه وسلم فزعا یقولاستیقظ رسول االله صلى االله ع"
بّ كاسیة في الدنیا )  یرید أزواجه(أنزل من الفتن، من یوقظ صواحب الحجرات  ُ لكي یصلین، یا ر

ّ الرسول صلى االله علیه وسلم )2("عاریة في الآخرة  ّ روایة الحدیث الشریف تخبرنا بوضوح أن ، إن
استیقظ رسول االله صلى االله علیه وسلم : لانفعال، وهذا واضح من قول أم سلمة كان في حالة من ا

ماذا أنزل االله من الخزائن وماذا أنزل من ! سبحان االله: فزعا، وواضح من قوله صلى االله علیه وسلم 
ّ التنبیه لیس مرادا كذلك،  ّ النداء  لیس هو المراد في هذا السیاق، كما أن ویعزز الفتن، وهذا معناه أن

ّ الحدیث الشریف له خمس روایات كم من كاسیة في "كما في روایة ) یا(أربع منهن بدون   هذا أن
ول صلى االله هنا لا تعدو أن تكون أداة إفصاحیة استخدمها الرس) یا( نّ ، )3("الدنیا عاریة یوم القیامة

  .مشاعرالعن مكنون نفسه، من ، للتعبیر علیه وسلم
أیا، و هیا، كما تأتي أدوات : وما شاكلها من أدوات النداء، نحوونخلص هنا إلى أن یا   

للنداء، فإنها تأتي كذلك، أدوات إفصاحیة، تُؤدّى بملامح صوتیة معینة، ضمن إطار الفونیمات 
الثانوبة، و تُستخدم بتنغیم محدد، للتعبیر عما یجول في النفس ، وما یمور في الخاطر، حین یكون 

                                                             
 321:، علم اللسانیات الحدیثة   عبد الجلیل 1
  50،  49: 1صحیح البخاري ج   2
     153، 152 : 7،جالمصدر السابق  3
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ال نفسي، وینتابه مشاعر الحزن، أو الفرح ، أو الدهشة أو غیرها،  لاكما كان الإنسان في حالة انفع
ّ المنادى  للنداء ، أو للتنبیه، و یتصور بعض النحاة بأنها لا تأتي إلاّ    محذوفمعها إما ظاهر أو أن

  

  الخاتمة
ّ ه   :تیةذه الدراسة قد خلصت بالنتائج الآوفي الختام فإن

ّ أسلوب النداء یرتبط ارتبا .1 تُعد أحد  أنهاو ، طا وثیقا، بالفونیمات الثانویة أو فوق التركیبیةأن
ّ الفونیمات الثانویة قد ضوابطه،  ُ  وقد أوضحنا في ثنایا الدراسة أن خرج  هذا النمط من التراكیب ت

ن اشتمل ٕ   . على أدواته  تفي بعض الأحیان عن معنى النداء تماما ، وا
الإشارة إلى الفونیمات الثانویة و علاقتها بالنداء، إذ  علماء العربیة القدماء لم یغفلوا عن نّ  .2

والنغم،  ،نجدهم یذكرون بعض المصطلحات المتضمنة لمفهوم الفونیمات الثانویة، كالنبر
یربط  ووالنغمة، واللحن، والترنم التي تدور في معناها حول مصطلح التنغیم عند المحدثین، 

ّ الغرض من حروف النداء امتداد الصوت المراد من الندا بینو  هابینوغیره سیبویه  ء، ویبین أن
  .وتنبیه المدعو

: مثل ، في جوانب مختلفة من أسلوب النداءتتجلى العلاقة بین النداء والفونیمات الثانویة   نّ  .3
     . حذف أدوات النداء، وحذف المنادى، وغیر ذلك

ّ الفونیمات الثانویة قد  .4 تحقق بالاعتماد على الفونیمات یقد سدّ مسدّ أدوات النداء، وأن النداء تأن
  . المنادَى وحذف  حذف أداة النداء، عند نلمسه اوهذ  هالثانویة بدلا من أدوات
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